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نم ركضّ نحو سور الحديقة» وتسلقهُ بخفة السّنجابي» واختفى 
وراء السياج) ليعود يعد قليل بما عاد به.حسان] والكرة ليست معة. 
وانشغل التَّلامِذ ثانية بتخاطف التُّفاح» ونسوا أن الكرة لا تزالُ فى 


كان صّديقي ناجيء الذي يَحتلٌ المقْعَدَ المجاورٌ لمقعدي في غُرفة 


يوشك أن يدخل في عراك مع حسان وحازم اللذين ذهبا إلى الحديقة 


من دون أن يُعودا بالكرة. ومن دون أن يكلم أحداء أو ينظرَ إلى أحدء 
انَجَهَ ناجي نحوّ سور الحديقة بحُطواتٍ رصينة وموزوّة وتسلّق 
السّورَ بهدوءء نم قفرٌ إلى الدّاخل. 

لم أشك هذه المرّةَ أن ناجي سيعودٌ بالكّرقٍ ويُنْهِي الُؤْضى التى 
قاشت؟ سوك الملعي. 

وبعدَ مرور دقائق» وفي اللّحظة التي كنت أتطلّعٌ فيها نحوّ السُور 
قا أن يظهرٌ ناحي والكرة في يّدِ حَدَتْ ما صَعَقَى دَهْشْةً.. فق 
شاهدت حبّات التفاح تتطايرٌ مِنْ وَسَطٍ الحديقة, وَتَسْقْطُ هنا وهناك 
في أنحاء الملعبء فيَثَلَة: التَللاميدٌ بأيديهم كما تقفو ل الطابات ' 

مكث التُفاح يَتساقطٌ بغزارة على الملعب لفترة خِلْتْ مَعّها أنه له 
أمينا. 





ببق في الحديقة تفاحة واحدة على 





لم صّحا الجوٌّ فجأة» ولم تَعُدٍ السّماءُ تمطرُ تفاحاً! وظهر ناجى وهو 
يقفر ل : مشى في الملعب» مِنْ دون أن يَذْكْرَ شيئاً عن الكْرَة 

التي قصّدَ الحديقة من أجل المّجِيءٍ بها. 

تقدّمت من اجي» وهرّزثةُ من كُتَفَيّهِ وسألت : لماذا لم تَقَذِف الكرة مع ٍ 
ما قَذَفتَهُ من تفاح إلى الملعب؟ 

وتلقيت من ناجي الجواب إياه الذي نطق به حسّان وحازم من قبل: 

الكرة غير موجودة فى الحديقة. 

ليمك أن يكون هذا صحيحا. فالكرة موجودة بالتأكيد فى الحديقة 
لقد شاهدتها أناء كما شاهدها الجميعٌ تَسقط هناك. 

وأَحْسَسْتُ برغبة قويّة في أن أَذْهَبْ وأكْتٌشِف حقيقة الأمر بتفسي 
فاتجهت نحو السّورء وعندما رحْت أتِسلَقَهُ دوت خَلْفى عاصفة مِنَ 

التصفيق لم أفهم سَبّبها. . هل يسدق التلاميذ لى لاعتقادهه بأننى سأجي* 

بالكرة أو يصفقون لِظنّهِم أ: نني سأجيء بالمّريد من التفاح؟ 

كان مَنَظرُ الحديقة مِنَ الداخل ساحراً حقاء فأشجارٌ التُفاح والرُمان 
تنوءٌ بقل ما تحملّةُ من الثمار» والهُدوءْ يخيّمُ على المكان» وتلوح هنا | 
وماك عض العصافير التي تطيرٌ من ن شجرة إلى أخرى» أو تق على 

الأرض وتفحَصُ التراب بمناقيرها. و شق الحديقة مِنْ وَسَّطها مجرى ماء 
صغير» تَحَتشد على جانبَيّه د لامعاب الكيفف والتقى” ابام | الألوان. 
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البيك ١‏ الذي يقيم فيه أفكافي الحويقة كان مما ل الأبواب والنوافذ, 
وعلى حافة بر> كة الماء التى تقوم ؛ أمام البيت» كانت تقف فظة سوداء؛ 
وتراقيني بحذر 

كلات أنسىء أعام هذا المقنيد الخلابي الميمة الي حلك مبون 
أجخلهاء وعسدما انتبهت لذلك.. أسرغت في البح عن الكرق 
فُوجدثّها عالقة بِينَ أغصان إحدى أشجار الرّمان» فاسْتخرحتها مِن 
كبالة وى تلفي بوناقى_البرادالساريلعب المدرسة. ْ 

توقعت أن أسمح تصفيقاً يأتى من جهة الملعبيء فلم يَصِلْنى مِنْ هتالك 
غير الصمت؛ للهقيت عية للك أن التضفيق الذي واكبى أثناء دخولي 
إلى الحديقق هو من عُششّاق الثفاح لا من عُشّاق اللَعِب! 

ألقيت نظرة أخيرة على الحديقة الجميلة» ثُمّ جَرِيْتْ باتجاه السّور 
الْذي يفصل بينها وبينَ ملعب المدرسة. 

وأثناة مروري تحت إحدى شُجَيّرات التُفاح؛ اعترض وَجْهِي غصنْ 
مُتَدلّ نحو الأرض» وقد برزت في طرفه ثلاث تفاحات لم أرّ أجمل 
وأبهى منها في كل ما شاهلاتة من تفاح في الجنائن وفي الأسواق. 
الأصفر السّاطع الّذي نُوَشَّحُهُ حُمْرَةٌ شاحبّة تَتَخَلْلُها ثلاث نقاط فر هرية 


اللّون. 
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وبَدَتْ لى هذه التّفاحة وكأنها نَدُعوني لقطافها.. 

هَمّمْتْ بقطفهاء نشئيطة وكأ افّة اكد بدي وتعني عن 
ذللك. فالتفاحة لَيْسَتْ لى: ولا يَحُقٌ لى أن أقطفها. 

ووجتدلنة تفسى أبتعدٌ عرن عصن التفاس بل أحاذر أن اميه أو 
أَحْتك به» وأنا أنجهُ من جديد نحو سور | الحديقة. 

ولَمْأكَد بلغ الور وأهم باغتلائه؛ حتّى سَعْتُ صوتاأ من خلفي. 
لان كن وفع بلق تشجر 0 

صاحب الحديقها . 

ا ل يا امقس تر فشاهذت 
رعطلة كبير يرا يتقدّمٌ نحوي بوّجه غاضب» وبعينين يُتطايرٌ مهما الشرر. 


كان الرجل يحمل بيده عصا غليظة وأخسست رفيا البهر عندما 


فكرت بأنهُ فَدْ يَضْربُني بها! 
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- أن الكرة؟ 

قلقت بها إلى الملعب. 

ألم تقذف' بالتفاح أيضا إلى الملعب؟ 

ا 

بلى.. لقذ شاهد أكثْرُ مِنْ شَخْص التَفَاحَ يَطيرٌ من الحديقة باتجاه 
الملعب. فهل يُعْقَلُ أن تكون الاسام قملبعة ةم ولقاذ نفسها؟! 
لست أنا الفاغل. 

ومن فعل ذلك إذا؟ 

- صدّقني لست أنا الفاعل. 

عندها وضع الرّجَلُ يَدَمُ على كُتفي» وقال: تعال معي.. سوف 


تدري عندما تواجة مدير المدرسة 


- 39 م جز ليت ممم ب تس كبيس الي كي لمجو ودبي دلي , لكيس اع أن #جعوييه يم 
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قد 
عض اجو + ين معووس ع “د ور الاعشت خ“لنيم ف 


وقادني سو باب«السديقة ل كى بن وشط الملعيينة وأنا أن 
إحساس اللصّ لحظة القبْض عليه؛ فياتهبُ وجهي خوفا وحَجَلا. 

عندما وَصَلْنا إلى مكتب مدير المدرسة؛ كانت الدّموعٌ قد غمرَتْ 
خَدّيَ وتسربَت عبْرَ شفتي» وأَحْسَسْتُ بطغمها المالح على طرّف 
لساني. 
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فز 





حدث في غرفة الإدارة استجوابُ طويلٌ لي. ولحسّان وحازم 
وناجيء وأكثر هيخ عشرة تلاميل اخرين. فاعترف الجميع بحقيقة بحقيقة ما 
حم ان '. وقد فَهِمَ المديرٌ من التلاميذٍ كما فهمّ صاحب الحديقة) ألني لم 
انلق السام المسابيقة» واتنى لو لم قير يما قشع بده الاسظبة هرو 
الحديقة من قبل التّلامين ولخَسيرَ صاحيها المزيد من التفاح. 

متي المد ع" معسااً وساؤزماً زنائسي في طول الإذارق: وطلبا سك 
الانصراف»ه فركضت إلى وَسّط الملعبي» وأنا أحس إحساس العغصفور 
المتعحن. الذي يغْادِرَ القفص ٍ! 


عند انصرافنا مِنَّ المدرسة فى المساءء شاهلتُ صاحب الحديقة واقفا 


عند بّوابة المدرسة الخارجيّة وهو يَحمل كيسا بيده ويتفرس في وجوه 


التّلاميذ الّذِينَ قفوو المفرسة تظتفط آنه يحيل لى أيسة ديد 
وعندما وَصَلْتُ إلى قرب فوجفت به يقدّمُ لي الكيس الذي في يد 
وكان مملوعا بالتفاح» فرقضيت أغله منة فألح على الك 
ويدأت توزيع امار على رفاقي الذين رفضوا مثلي أن يأكلوا مِنَ 
وفى أقلّ مِنْ دقيقة» كان الكيسُ فارغاً إلا من تفاحة واحدة مُكنت 
ف أسفله و 3 ذأ حتفطلت بها 1 لنفسي 1 
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اسقكر بذ التماحة من الكيس» طركة إليها:شعرت أنه الثفاحة 


التى استوقفني مَشْهِدُها الجميلٌ في الحديقة. 
كان قرا مالقة وعوشحة بحمرة شاحبة) ومنقطة بثلاث نقاط 


سح م 


قرمزية 
عندما نهّضْتْ التتفاحة بأسناني؛ لم أَحِسّ فقط بطعمها الطيّب على 


لساني؛ ل حتئد أنظا بالطَعُم الطيّب للشيء الحلال. 
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